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 وأثره في الحفاظ على مقومات السلم الاجتماعيحديث الخروج من البيت 

 دراسة نظرية

 أ.م.د. عماد محمد كريم 

 جامعة كرميان/ فاكلتي التربية/ قسم اللغة العربية

 ملخص البحث

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين،   
 ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين، وبعد:

ما خرج رسول الله صلى الله عليه فإن هذا البحث يتناول حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ))    
أو أزل أو  ،اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل :فقال ،اءوسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السم

((، من زاوية أثره في الحفاظ على مقومات السلم  أو أجهل أو يجهل علي، أو أظلم أو أظلم  ،أزل
 الاجتماعي.

وهو يتألف من مقدمة، وتمهيد يتناول الحديث من حيث تخريجه وبيان معناه العام ووجه تخصيصه 
البيت على الرغم من وجود أحاديث أخرى في موضوعه، وتعريف السلم الاجتماعي بحديث الخروج من 

وبيان مقوماته، ومطلب أول يبين أثر الضلال وضده في مقومات السلم الاجتماعي، ومطلب ثانٍ يوضح 
أثر الزلّة وضدها في مقومات السلم الاجتماعي، ومطلب ثالث يتكلم عن أثر الظلم وضده في مقومات 

جتماعي، ومطلب رابع يكفف أثر الجهل وضده في مقومات السلم الاجتماعي، وخاتمة فيها أهم السلم الا
 النتائج التي تمخض عنها البحث.

 كل ذلك على وفق المنهج التحليلي والاستنباطي.  

 المقدمة

ين، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهر   
 ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين، وبعد:

فإن السلم الاجتماعي مقصد إسلامي كبير، تفكل مقوماته مضامين الكثير من نصوص الآيات القرآنية   
الكريمة والأحاديث النبوية الفريفة، استوقفني من هذه النصوص نص حديث فريف نردده كثيراً، إلّا أننا 

ي، أو لا نعمل بموجبه على أقل تقدير، وهذا الحديث هو ما روته أم لا نفقه مرامه ومقاصده كما ينبغ
ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع سلمة رضي الله تعالى عنها، إذ قالت: ))  
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أو ، أو أظلم أو أظلم  ،أو أزل أو أزل ،اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل :فقال ،طرفه إلى السماء
((، فإن المتمعن فيه، والمدقق في مضامينه، والمتحقق في أغراضه ومقاصده يرى  يجهل عليأجهل أو 

أنه يؤسس للسلم الاجتماعي، ويحث عليه، ويسهم في بناء أركانه ومقوماته، فضلًا عن المقاصد الدينية 
 الاخرى.

لا فك أن الحديث عن المصطلحات الأربعة الواردة في الحديث يلزم التطرق إلى أضدادها، فإن التخلي   
من الضلال والزلة والظلم والجهل وغمط الآخرين يلزم التحلي بالهداية والسلامة والعدل والعلم ومعرفة 

د إلى نفي المعاني مكانة الآخرين، والذي أفهمه من الحديث الفريف أن الرسول عليه السلام قص
لغاءً، لذلك  المذكورة، والتحلي بأضدادها، ولهذا فإن لكلا النوعين أثر واضح في السلم الاجتماعي إقراراً وا 
ارتأيت أن يكون خطة البحث بحسب ما يأتي: مقدمة أبين فيها أهمية الموضوع وخطة البحث ومنهجه، 

ه العام ووجه تخصيصي له بحديث الخروج من وتمهيد أتناول فيه الحديث من حيث تخريجه وبيان معنا
البيت على الرغم من وجود أحاديث أخرى في موضوعه، وأعرف فيه السلم الاجتماعي وأبين مقوماته، 
ومطلب أول أوضح فيه أثر الضلال وضده في مقومات السلم الاجتماعي، ومطلب ثانٍ أجلو فيه أثر 

لب ثالث أبين فيه أثر الظلم وضده في مقومات السلم الزلّة وضدها في مقومات السلم الاجتماعي، ومط
الاجتماعي، ومطلب رابع أكفف فيه أثر الجهل وضده في مقومات السلم الاجتماعي، وخاتمة أسجل فيها 

 أهم النتائج التي تمخض عنها البحث، ومن ثم قائمة المصادر والمراجع.

 ن ذا فائدة، وأن يكون خالصاً لوجهه تعالى آمين.وأتبع فيه المنهج التحليلي والاستنباطي، آملًا أن يكو   

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين.
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 تمهيد     

 حديث الخروج، تخريجه وبيان معناه العام

 ووجه تخصيصه بـ) حديث الخروج من البيت(،

 وتعريف السلم الاجتماعي ومقوماته

 أولًا: تخريج حديث الخروج:

، و طريق (1)إن هذا الحديث روي من طريقين: طريق أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية  
(، في كتاب الأدب، 4/484، روى حديث أم سلمة كل من: أبي داود في سننه:)(2)ميمونة بنت الحارث

(، في كتاب الدعوات، باب منه أي 5/494، والترمذي في سننه:)(3)خرج من بيتهما يقول الرجل إذا  باب
، 8/248، وقال: حديث حسن صحيح، وأيده الألباني، والنسائي في سننه:)(4)ما يقال إذا خرج من بيته

، وقال (5)(، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من الضلال، و باب الاستعاذة من دعاء لا يستجاب285
، (4)باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته(، في كتاب الدعاء، 2/1228الألباني: صحيح، وابن ماجه:)

(، قال فعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لانقطاعه، أي أن الفعبي لم يسمع 4/344وأحمد في مسنده:)
اني في المعجم ، وهو محل نظر كما سيأتي، ورواه الطبر (2)(4/321من أم سلمة، كما صرح في )

، وقال المحقق عبدالغفور (9)(4/122، واسحاق بن راهويه في مسنده:)(8)(24/9( و )23/324الكبير:)
، (11)(1/145، والحميدي في مسنده:)(14)(443البلوفي: رجاله ثقات، ورواه عبد بن حميد في مسنده:)

، والحاكم في (13)(2/333، والفهاب في مسنده:)(12)(14/211وأبو بكر بن أبي فيبة في مصنفه:)
هذا حديث صحيح على فرط (، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر، وقال: 1/244مستدركه:)

و ليس كذلك فإنه دخل على  ،الفيخين و لم يخرجاه و ربما توهم متوهم أن الفعبي لم يسمع من أم سلمة
(، 1/288، ورواه ابن عساكر في المعجم:)(14)اً ثم أكثر الرواية عنهما جميع ،عائفة و أم سلمة جميعاً 
 .(15)وقال: حديث حسن صحيح

لم يرو هذا الحديث عن ، وقال: (14) (3/38وحديث ميمونة بنت الحارث رواه الطبراني في الأوسط:)  
، وقال الهيثمي في مجمع الفعبي عن عبد الله بن فداد عن ميمونة إلا أبو بكر تفرد به مسلم

 : فيه أبو بكر الهذلي، وهو ضعيف.  (3/34الزوائد:)

 ثانياً: المعنى العام للحديث: 

من بيتى قط إلا رفع طرفه إلى السماء  ()ما خرج النبى ورد الحديث بألفاظ مختلفة، فعند أبي داود: "   
، «اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على » فقال 
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بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ من أن  :كان إذا خرج من بيته قال( )أن النبي ولفظ الترمذي: " 
كان إذا خرج ( )أن النبي "، ولفظ النسائي: " نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا 

 ".م أو أجهل أو يجهل علي بسم الله رب أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظل :من بيته قال

) بسم الله ( أي : خرجت ( كان إذا خرج من بيته قال: ومعنى الحديث بمجموع ألفاظه أن الرسول ) 
، ومن ثم استعاذ بالله ) توكلت على الله ( أي : اعتمدت عليه في جميع أموري ،مستعينًا بذكر اسم الله

ل سواء أكان من النفس أو من الغير، أو أن يكون تعالى من أربعة أمور: الأول: الاستعاذة من الضلا
أي : من سبباً في إضلال الغير، والثاني: الاستعاذة من الزلّة، وهو الانحراف عن الحق من غير قصد، 

أو نجره إلى الغير، والثالث: الاستعاذة من الظلم، سواء أن نظلم أن نقع في ذنب ومعصية من الزلل 
ظلمنا أحد، والرابع: الاستعاذة من الجهل، سواء الجهل منا على غيرنا، أو من أو ي اً غيرنا،أحد أو أنفسنا

 .(12)غيرنا علينا

الزلة السيئة بلا قصد، استعاذ من أن يصدر  ):في فرح الحديث فيما نقله المباركفوري عنه قال الطيبي  
أو يجهل  ،مخالطاتعنه ذنب بغير قصد أو قصد ، ومن أن يظلم الناس في المعاملات أو يؤذيهم في ال

أي : يفعل بالناس فعل الجهال من الإيذاء، قال : ومن خرج من منزله لا بد أن يعافر الناس ويزاول 
الأمور فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم فإما أن يكون في أمر الدين فلا يخلو من أن يضل أو 

ما أن يكون في أمر الدنيا فإما بسبب جريان المعاملة معهم ما بسبب  يضل وا  بأن يظلم أو يظلم وا 
الاختلاط والمصاحبة فإما أن يجهل أو يجهل عليه فاستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس ومتن رفيق 

 :(18)وروعي المطابقة المعنوية والمفاكلة اللفظية كقول الفاعر

 ألا لا يجهلن أحد علينا ... فنجهل فوق جهل الجاهلينا

لا فهو    .(19)( معصوم من الظلم والجهل( )والقصد من ذلك تعليم الأمة وا 

 ثالثاً: وجه تخصيصي له بحديث الخروج: 

أنس  يرى المطلع عدة أحاديث في الموضوع الذي نحن بصدده فضلًا عن حديث أم سلمة، منها: حديث  
بسم الله توكلت على الله لا  :من بيتهمن قال يعني إذا خرج  : »(، قال) : أنَّ رسولَ الله()بن مالك 

يزيد بن خصيفة عن أبيه وحديث  ،(24)«كفيت ووقيت وتنحى عنه الفيطان  :حول ولا قوة إلا بالله يقال له
إذا خرج أحدكم من بيته فليقل بسم الله لا " عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول : 

 ، وحديث عثمان بن عفان(21)" توكلت على الله حسبي الله ونعم الوكيلحول ولا قوة إلا بالله ما فاء الله
(قال: قال ،) رسول الله () : " ًفقال حين يخرج بسم  ،أو غيره ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا

الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف 
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أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كان إذا خرج من ، وحديث (22)"نه فر ذلك المخرجع
 .(23)لا حول ولا قوة إلا بالله ،التكلان على الله ،بسم الله :بيته قال

فما الداعي إلى تخصيص حديث أم سلمة بهذه التسمية من دون هذه الأحاديث؟، للجواب عن هذا   
 لدافع وراء هذه التسمية عدة أمور، منها:السؤال أقول: ا

( من البيت إلّا دعى بهذا الدعاء، وفي رواية ما خرج إن أم سلمة قالت: ماخرج رسول الله ) -1
من بيته قط إلّا رفع رأسه إلى السماء ودعى بهذا الدعاء، فهذا يدل على المداومة فعلًا، في حين 

قولية ليس فيها أن الرسول  -بغض النظر عن درجتها صحة أو ضعفاً  –دلالة الأحاديث الأخرى 
قالها أو داوم على قولها، أي لا تخرج من دائرة الحض، ما عدا حديث أبي هريرة، الذي فيه أنه 

( ن صح فدلالة المداومة فيه ليست بقوة ( كان إذا خرج قال: ... إلّا أن في إسناده مقالًا، وا 
 هذا.

، وهذا يدل على (24)دم في الذكر إذا اجتمع ذكره مع أحاديث أخرى في بابهإن هذا الحديث يق -2
 قوته وتقدمه، والاعتماد عليه في موضوعه.

إنه حديث صحيح، وأن من ضعفه، فتضعيفه له ناتج عن توهم عدم ملاقاة الفعبي لأم سلمة،  -3
 نداً.، في حين بقية الأحاديث ليست بقوته س(25)وهو غير صحيح، إذ ثبت لقاؤه بها

مضمون هذا الحديث فيه زيادة على بقية الأحاديث من وجه أن المصلحة الناتجة منه أعم، إذ  -4
 الدعاء هنا يعم الداعي وغيره، بينما المصلحة في الأحاديث الأخرى تخص الداعي وحده.

أن لهذا  ينبغي التنويه هنا إلى أن كلامي أعلاه لا يعني نفي تسمية الأحاديث الأخرى بهذا الاسم، إلاّ   
 على الأحاديث الأخرى، يؤهله للأختصاص بهذه التسمية.-كما تبين  –الحديث زيادة مزية 

 رابعاً: تعريف السلم الاجتماعي:

مختصٍ بهذا الفأن بدءاً لابد من التأكيد أن مسميات هذا المصطلح تختلف من بلد إلى آخر، بل من    
الفاضلة، ....الخ (، وتختلف  المدينةأو الإصلاح،  أوالأمن والأمان، ، إذ قد يسمى بـ: ) إلى أخر

تعريفاته أيضاً باختلاف الثقافات ونظام الحكم، لكن الغاية المنفودة منه واحدة، فالسلم الاجتماعي أو 
الأهلي يعني: أن يعيش الإنسان حياته، ويمارس أعماله بحرية مسؤولة، وأن يحصل على متطلبات عيفه 

المنظومة الاجتماعية، دون أن يخفى الاعتداء على حقه أو ماله أو أمنه  وحقوقه بيسر وسهولة ضمن
الفخصي أو أمن أهله، وأن يفض خلافاته ونزاعاته مع الآخرين بوسائل متعارف عليها، أساسها التفاهم 

 .(24)أو الاحتكام إلى قيم وقوانين وتقاليد فافية واضحة تطبق بفعالية وعدالة
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لكل أفكال التقاتل، أو مجرد الدعوة إليه أو التحريض عليه، أو تبريره، أو نفر أو هو الرفض على الدوام 
ثقافة تعتبر التصادم حتمياً بسبب جذور التباين، والعمل على تحويل مفهوم الحق بالاختلاف إلى 

 .  (22)أيديولوجية الاختلاف والتنظير لها ونفرها

 .(28)لانسجام والوفاق بين فرائحه وقواهأو هو حالة السلم والوئام داخل المجتمع، وعلاقة ا

 .(29)أو هو )توفير بيئة اجتماعية آمنة قائمة على علاقة تفاعلية تبادلية بين الأفراد والجماعيات(

ويمكن القول أن السلم الأهلي يعرف بغياب المظاهر السلبية، كالعنف، أو باستحضار المظاهر   
 .(34)ئام، والهدوء داخل المجتمع الواحد... الخالإيجابية، مثل: الأمن، والاستقرار، والو 

 في آمنا منكم أصبح من(: )) والملاحظ أن جوهر التعريفات المذكورة حاضرة في  حديث الرسول )
 .(31)(( الدنيا له حيزت فكأنما يومه قوت عنده جسده في معافى سربه

 خامساً: مقومات السلم الاجتماعي:

اختلفت وجهات نظر الباحثين في عدد مقومات السلم الأهلي، ولكنهم متفقون من حيث المضمون،   
 -4الحكم الرفيد.  -3الاحتكام للقانون.  -2الإدارة السلمية للتعددية.  -1فمنهم من جعلها سبعة، هي: 

 .  (32)تركذاكرة العمل المف -2إعلام المواطنة.  -4العدالة الاجتماعية.  -5حرية التعبير. 

ضمان الحقوق والمصالح  -3العدالة والمساواة.   -2السلطة والنظام.   -1ومنهم من جعلها ثلاثة: 
 .(33)المفروعة، ولاسيّما حقوق ومصالح الأقليات

إن التمعن في الرأيين المذكورين، يظهر أن العناصر السبعة المذكورة في التقسيم الأول داخلة في   
ياً، إذ أن عناصر القسمة الثنائية تمتاز بالسعة والفمول، بحيث تستوعب ما ذكر في القسمة الثلاثية ضمن

القسمة الأولى، فالمقوم الأول: السلطة والنظام يفمل الإدارة السلمية للتعددية والحكم الرفيد والاحتكام 
علام المواطنة، وهو الموطئ لذاكرة العمل المفترك والنافر لها والمفجع علي ها، وأما المقوم للقانون وا 

 الثاني، فكفيل بتحقيق العدالة الاجتماعية، وأما المقوم الثالث، فضامن لحرية التعبير مع بقية الحقوق.

يحسن أن نقول هنا أن اطلاق لفظ السلطة والنظام، لا يعني أية سلطة أو نظام، بل المقصود السلطة  
 الرافدة والنظام العادل.

از بالرصانة والاستيعاب، ولا سيّما إذا أضفنا إلى عناصرها مقوماً آخراً هو لذلك فإن القسمة الثلاثية تمت
طفاء الثارات، وتوطيد الصلح وتمتين الأخوة، وهذا  السماحة، إذ لهذا الأمر أثر كبير في إزالة الفحناء وا 

دامته.          يسهم بجلاء في إقامة السلم الأهلي وا 
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تحرص على إيجاد سلطة ونظام قائم على أساس ربانيّ، كفيل مبادىء الإسلام وفرائعه ولا فك أن   
لى اختلاف س عتقدم النموذج الأرقى للتعايش بين النابنفر الوئام والانسجام، ووأد الفوضى والهرج، و 

وبالعمل على ضمان الحقوق والمصالح اة، هوياتهم وانتماءاتهم، وذلك على أساس من العدل والمساو 
حقوق ومصالح من ينتمي إلى دين آخر، ويعيش في كنف ى فإن الإسلام يرع المفروعة للجميع. وبذلك

ذا ، وبهذه المقوّمات يتجذّر السلم في المجتمع، وتُوصد أبواب الفتن والنزاعات، المجتمع الإسلامي وا 
 .(34)احصلت بوادر الفر أمكن تطويقها ومحاصرتها، وهبّ الجميع لمقاومته

 المبحث الأول

 في مقومات السلم الاجتماعيأثر الضلال وضده 

إن الضلال والهداية أمران متعاكسان، يلزم من وجود أحدهما انتفاء الآخر، لذلك فإن في استعاذة   
( من الضلال والإضلال صراحة تنبيه إلى التزام الضد ضمناً، فكما استعاذ هنا من الضلال، الرسول )

الهداية، وعلم صحابته الكرام ذلك، منها ما رواه الحاكم فإن هناك أخبار كثيرة دعا فيها لنفسه وللمسلمين ب
 و اهدني اللهم:  ولقي أن أسلم من يعلم () الله رسول كان:  قال أبيه عن الأفجعي مالك يأب عن

 الله رسول لى قال(، أنه قال: ، ومنها ما رواه علي بن أبي طالب )(35)((ارحمني و عافني و ارزقني
( (( :)وسددنى اهدنى اللهم قل ))...(34) إذن فإن التطرق إلى ضد الضلال يورث تصوراً كاملًا عن ،

الموضوع، فلا غرابة إذن من بحث الهداية هنا بجانب الضلال، وفيما يأتي بيان ذلك على وفق المطلبين 
 الآتيين:

 المطلب الأول: معنى الضلال وضده وعلاقتهما بمقومات السلم الاجتماعي

 أولًا: معنى الضلال:

الإضلال في كلام العرب ضدّ الهداية والإرفاد، يقال: أضللتُ فلاناً، إذا وجهته للضلال عن الطريق، 
 . (32)يقال: أضللت بعيري وغيره، إذا ذهب منك، وقد ضلِلْتُ المسجد والدار، إذا لم تعرف موضعهما

 .(38)صل إلى المطلوب"قال المناوي: " الضلال فَقْدُ ما يوصل إلى المطلوب، وقيل: سلوك طريق لا يو 

وقال الراغب: الضلال العدول عن الطريق المستقيم ويضاده الهداية، ويقال: الضلال لكل عدول عن 
 .(39)المنهج عمداً أو سهواً قليلًا أو كثيراً 

 ثانياً: علاقة الضلال بمقومات السلم الاجتماعي:
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مات السلم الاجتماعي، إذ يكون حالها إن ماهية الضلال بحسب ما تبين يمثل تهديداً جدياً على مقو   
كحال السفينة التي يفقد فيها الربان دفتها وتضيع منه بوصلته، فتتيه في عباب البحر من غير هدى ولا 
دليل، فالضلال يعرّض تلك المقومات إلى الخطر ويهدد بنيانها بالتقويض، وعقدها بالانفراط، لما يتضمنه 

 العلاقة بين الأمرين علاقة إلغاء أو إضعاف.من معاني تخالفها وتضادها، إذن ف

فبمجرد تصفح التاريخ، سيجد المرء أن ما من فوضى أو تفاحن أو تطاحن أو تقاتل أو ضياع حقوق بين 
 أفراد المجتمع إلّا وسببه العدول عن المنهج السوي.

ن بأدنى تمعن فيما نراه ونسمعه في أيامنا هذه من الأحداث التي تفيب لها الو   لدان، وما نراه من غياب وا 
الأمن والأمان والوئام، يتبين لنا أن السبب الكامن وراء سلوك القائمين بكل تلك الجرائم والفضائع، 
والمحرضين عليها، هو تنكبهم وانحرافهم عن جادة الحق والهداية، وركوبهم أمواج الضلالة، وامتفاقهم 

 سهام الأنانية، وارتسامهم سبيل الهوى.

 عنى الهداية: ثالثاً: م

، وقال (44)الهداية في اللغة من هداه يَهْدِيه في الدين هُدى، وهَداه يَهْدِيه هِدَايةً، إذا دَلَّه على الطريق
، وقال ابن عافور:" الهداية الدلالة (41)الجرجاني: " الهداية دلالة بلطف إلى ما يوصل إلى المطلوب"

دلول، لأن التلطف يناسب من أريد به الخير ، وهو يتعدى بتلطف، ولذلك خصت بالدلالة لما فيه خير الم
 .(42)إلى مفعول واحد بنفسه لأن معناه معنى الإرفاد"

وأضاف: " الهداية في اصطلاح الفرع حين تسند إلى الله تعالى هي الدلالة على ما يرضي الله من فعل  
 .(43)الخير ويقابلها الضلالة وهي التغرير"

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ[)الفاتحة: وقال ابن عبد الوهاب  (: إن الله لم يعط 4في أثناء تفسيره لقوله تعالى: ]اهْدِنَا الصِّ
( بعد الفتح، بقوله: ]وَيَهْدِيَكَ أحداً في الدنيا والآخرة أفضل من الهداية، لذلك مَنّ الله على رسوله )

 (.2صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا[) الفتح:

وأن الهداية في آية الفاتحة هي التوفيق والإرفاد، وهي تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة  
 .(44)والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله

 .(45)وقال ابن القيم: إن الهداية هي طلب التعريف والبيان والإرفاد والتوفيق

نفس في جميع ما يأتيه ويذره أصلًا وتفصيلًا وتثبيتاً، ومفتقر  وأضاف: "إن العبد مفتقر إلى الهداية في كل
 .(54)إلى مزيد العلم بالهدى على الدوام، فليس له أنفع ولا هو إلى فيء أحوج من سؤال الهداية"
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 رابعاً: علاقة الهداية بمقومات السلم الاجتماعي:

قرار لافك أن علاقة الهداية بمقومات السلم الإجتماعي علاقة تعاضد و   بحسب ما تبين من  -تثبيت وا 
، إذ إن الهداية تُعدّ أرضية مناسبة لإيجاد هذه المقومات وديمومتها، بما توجده من عوامل -معنى الهداية 

الخير والصلاح والإستقامة في نفوس الأفراد والجماعات، حاكمين أو محكومين، انطلاقاً من الحرص 
مة ذلك، وهذا عامل مهم في تحقيق السلم الاجتماعي، لأن على مرضاة الله في كل عمل وترك، واستدا

 المقومات التي نحن بصددها داخلة في موجبات الهداية، بل هي ثمرات من ثمار الهداية.

 المطلب الثاني: أثر الحديث في الحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي من هذا الوجه

( بربه من أن يَضل أو يُضل، وهو المعصوم الذي غفر له ماتقدم من ذنبه إن استعاذة الرسول الكريم ) 
وما تأخر، لها دلالة واضحة أنه يريد بذلك إرفاد أمته وتربيتها، وأراد أن ينبه إلى خطر الضلال وآثاره 

ذَا أَرَدْنَا  أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً المدمرة، فهو الذي كان سبباً في محق الحضارات الغابرة وتدميرها، قال تعالى: ] وَاِ 
(، فما كان الفسوق إلّا من 14أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا [)الإسراء:

الضالين، وما كان التدمير إلّا نتيجة للضلال، وهو السبب في جعل القلب مأوى للفيطان، الذي جنّد 
ده لإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، وابعادهم عن الطريق القويم وسواء السبيل، قال تعالى: ] نفسه وجن

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاً  (، وقال: ]91إِنَّمَا يُرِيدُ الفَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ [) المائدة/
نْ يَدْعُونَ  ( ولََأُضِلَّنَّهُمْ 118( لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأتََّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا )112إِلاَّ فَيْطَانًا مَرِيدًا ) وَاِ 

لَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الفَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ال
( أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ 124( يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الفَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا )119فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا )

( أن يهئ نفس المؤمن (، لذلك أراد النبي )121-112النساء/ ( [ )121وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا )
لرفض هذه الصفة ومقتها والابتعاد عنها، وتقوية هذا التوجه بالاستعانة برب العالمين، من حين خروجه 
من البيت، بأن يكون متسلحاً بالنية الصافية الخيرة أمام نفسه والآخرين، يعلمهم أن يكرهوا الضلال 

كرهونه لأنفسهم، فلا يكونوا غرضاً لإضلال الآخرين، ولا يكونوا هم سبباً في إضلال لغيرهم، كما ي
الآخرين، مسترفدين في ذلك بقول الصادق الأمين: )) لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 

 . (42)لنفسه((

وتحصينها من هذا لذلك فإن للحديث أثراً إيجابياً وفعالًا في إقرار مقومات السلم الاجتماعي وتمتينها  
الوجه، فخروج المؤمن من البيت مضمراً النية الصافية الخيرة تجاه الآخرين، محصناً نفسه من الضلال 
وأسبابه ونتائجه الوخيمة مستعيناً بالله، وكافاً نفسه عن إضلال الآخرين مستحضراً هدي الله تعالى 

اً سالكاً، كي تورق وتنمو وتبقى نضرة متألقة، ومعونته، لَيسهم في تمهيد الطريق أمام تلك المقومات واسع
فما الحكم الرفيد ولا العدالة والمساواة ولا التسامح ولا مراعاة حقوق الناس ولا سيما الأقليات، إلا تجليات 
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من تجليات الهدى وصراط الله المستقيم، وما الفوضى ولا الظلم والحيف والفتن والبلاء والخراب إلّا من 
 قال تعالى: ] وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ  نتائج الضلال،

رَسُولٌ مِنْهُمْ  ( وَلَقَدْ جَاءَهُمْ 112فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ )
( فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَافْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتمُْ 113فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ )

 (.      114-112( [ )النحل/114إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ )

 المبحث الثاني

 وضده في مقومات السلم الاجتماعيأثر الزلّة 

قد يرى المرء أن الزلة أمر بسيط هين، فلماذا استعاذ الرسول منها؟، الحقيقة لو بقيت الزلة في حيزها،   
ولم تتجاوزه، لكان هذا السؤال وارداً، ولكننا لو نظرنا إليها من منظار آخر، ومن زاوية أخرى لرأينا في 

مرء الزلة وداوم عليها، لفتح بذلك باباً عظيماً على نفسه، قد لا يستطيع السؤال غرابة، إذ لو استمرأ ال
غلقه، فيصبح وازعه خفيفاً تتلاطمه أمواج الإثم والرذيلة، وكم من زلة أوقعت صاحبها في بحر لجي لم 
يجد للنجاة منه سبيلًا، وكم من زلة قادت إلى عظائم الفجور، فهل النار العظيمة إلّا من مستصغر 

ر، ثم إن الزلة أنواع، منها ما هو كبير مهلك، وففير مردي، ومرتقى وعر، ومنها دون ذلك، الفر 
الاستمرار عليه يحيله كبيراً، هذا إذا كانت الزلة على النفس، أما إذا وقعت على الغير، فالأمر أدهى 

 وأمر، أعاذنا الله من الأمرين.    

الزلة يستلزم ضدها، وهو السلامة، لذلك سبنحث الامرين بقي أمر لابد من التطرق إليه هنا، وهو أن ذكر 
في هذا المبحث، ونبين علاقتهما بمقومات السلم الاجتماعي، ومن ثم نبين أثر الحديث على هذه 

 المقومات من هذا الجانب.      

 المطلب الأول: معنى الزلة وضدها وعلاقتهما بمقومات السلم الاجتماعي

 أولًا: معنى الزلّة:

خْرة يَزِلُّ ويَزَلُّ زَلاًّ وزَلِيلًا ومَزِلَّة زَلِقَ ل ابن منظور: " قا   وأَزَلَّهُ  ،زَلَّ السَّهْمُ عن الدِّرْع والِإنسانُ عن الصَّ
وأَزَلَّه هو واسْتَزَلَّهُ غيرُه وكذلك زَلَّ في  ،...عنها وزَلَلْتَ يا فلان تَزِلُّ زَلِيلًا إِذا زَلَّ في طِين أَو مَنْطِق

لَّة وأَزَلَّ فلان فلاناً عن مكانه إِزْلالًا وأَزَالَهالمَ  ََ  . (48)"زِ

و ) زَلَّ ( ) زَلَلا ( من باب تعب لغة  ،زَلَّ عن مكانه ) زَلاًّ ( من باب ضرب تنحى عنهوقال الفيومي: " 
لَّةُ ( بالكسر لَّةُ ( بالفتح المرة ،والاسم ) الزِّ وهو بفتح الميم وأما الزاي  ،ضو ) المَزَلَّةُ ( المكان الدح ،و) الزَّ

 .(49)الفتح" فالكسر أفصح من
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 .(54)"أصل الزلة الاسترسال من غير قصد وقيل للذنب بغير قصد زلة تفبيهاً بزلة الرجلقال المناوي:" 

الزلة في الأصل استرسال الرجل من غير قصد ، يقال زلت رجل تزل ، والزلة وقال الراغب الأصفهاني: " 
[) فَإِنْ زَلَلْتُمْ  ] قال تعالى:  ،جلبزلة الرِّ  ، وقيل للذنب من غير قصد زلة تفبيهاً المكان الزلق 

إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ ] وقوله:  ،و استزله إذا تحرى زلته(،  34:البقرة[) فَأَزَلَّهُمَا الفَّيْطَانُ ]  (، وقوله:249:البقرة
فإن الخطيئة الصغيرة إذا ترخص الإنسان  ،حتى زلوا أي استجرهم الفيطان (،155[) آل عمران:الفَّيْطَانُ 

 .(51)"فيها تصير مسهلة لسبيل الفيطان على نفسه

وهو كالزَلَق أن تسير الرجلان على الأرض  ،الإزلال جعل الغير زَالاًّ أي قائماً به الزللوقال ابن عافور:" 
ادة ، وهو مجاز مفهور في صدور بدون اختيار لارتخاء الأرض بطين ونحوه ، أي ذاهبة رجلاه بدون إر 

 .(52)"ومنه سمي العصيان ونحوه الزلل ،الخطيئة والغلط المضر

 ثانياً: علاقة الزلّة بمقومات السلم الاجتماعي:

والاسترسال فيها يسبب الخلاف والنزاع ويعدم الأمن والاطمئنان في  -بحسب المعنى المتقدم –الزلة  
النفوس، وهذا يورث الفوضى والتسيب وانتفار الآثام، وهذا بدوره يضعف المقومات ويسهم في إلغائها، 

لغاء.   ومن ذلك نعلم أن علاقة الزلة بالمقومات علاقة إضعاف وا 

  ثالثاً: معنى السلامة:

السلامة أصل السلام، يقال: سَلِمَ يَسلَم سلاماً وسلامة، خلص ونجا من الآفات فهو سالم، ومنه قيل:  
والسلام اسم جامع  .(53)للجنة دار السلام، لأنها دار السلامة من الآفات، والسلام والسلامة البراءة

بسلامته من الفر وحصول  ؛ينيحصل بفيئأن ذلك إنما  ، وهو سبب لانتفاع العبد بحياته، إذ(54)للخير
إنما   -بل وكل حيوان -فإن الإنسان  ،والسلامة من الفر مقدمة على حصول الخير وهي الأصل ،الخير

فإنه لو فاته حصل له  ،على أن السلامة المطلقة تتضمن حصول الخير ،وغنيمته ثانياً  يهتم بسلامته أولاً 
فتضمنت السلامة نجاة العبد من  ،ل السلامة المطلقةففوات الخير يمنع حصو  ،الهلاك والعطب أو النقص

 .(55)الفر وفوزه بالخير

من الغش  نقياً  يفتح باب السلامة فيجعل قلبه سليماً وأفضل سبيل لنيل السلامة هو الرضى، إذ به  
كذلك وتستحيل سلامة القلب مع  ،ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم ،والدغل والغل

 ،فالخبث والدغل والغش : قرين السخط ،وكلما كان العبد أفد رضى كان قلبه أسلم ،السخط وعدم الرضى
وسلامة القلب منه  ،وكذلك الحسد : هو من ثمرات السخط ،وسلامة القلب وبره ونصحه : قرين الرضى

 .(54)من ثمرات الرضى
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السلامة  مفهدُ ر بها العبد الذي تحرر من أدران الإثم وسلطان الفهوات، ومن المفاهد والأحوال التي يم
وهو أن لا يفتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى  ،مفهد فريف لمن عرفه وذاق حلاوته وهو ،وبرد القلب

بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع  ،وطلب الوصول إلى درك ثأره وففاء نفسه
 ،فإن القلب إذا افتغل بفيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه ،ألذ وأطيب وأعون على مصالحهله و 

فأين سلامة القلب من امتلائه  ،والرفيد لا يرضى بذلك ويرى أنه من تصرفات السفيه ،فيكون بذلك مغبوناً 
عمال الفكر في إدراك الانتقام  .(52)بالغل والوساوس وا 

 مقومات السلم الاجتماعي:علاقة السلامة برابعاً: 

السلامة بالمعنى الذي تقدم لها علاقة وطيدة بالسلم الاجتماعي ومقوماته، علاقة قائمة على الإيجاد   
سلامة القلب من الغل والحقد والبغض والحسد والإثم ونوازع  -والإقرار والتحصين، فالسلامة بمعناه العام 

ومتها، إذ أن غياب هذه النوازع عامل بناء لتلك المقومات، وحارس أمين للحفاظ عليها وديم -الفيطان 
السلبية كفيلة بمنع مظاهر الخلافات والنزاعات والثارات والتقاتل الداخلي، تلك المظاهر التي تهدد السلم 

 الأهلي وتقوض أركانه وبنيته.    

لذلك كان حقاً على أهل الإيمان أن يكونوا حريصين على طلب سلامة القلب من الإثم الجامع لكل فر  
اللهم إنا نسألك  (، بقوله: ))عل والاستعانة على ذلك بالدعاء، كما علمنا نبينا الكريم محمد )بالف

والفوز بالجنة و النجاة من  من كل بر موجبات رحمتك و عزائم مغفرتك و السلامة من كل إثم و الغنيمة
ذي يعد مقصداً من مقاصد ، لأن في ذلك توطيد للاستقرار وتحقيق للأمن والسلام المجتمعي ال(58)(( النار

 الفريعة وعاملًا مهماً في تقدم وازدهار المجتمعات والأمم.

 المطلب الثاني: أثر الحديث في الحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي من هذا الوجه

( من خلال استعاذته بالله تعالى عند خروجه من البيت من أن يزل أو يُزل أن أراد الرسول الكريم )  
 أمته أمرين:يعلم 

الأول: التذكير بخطر الزلات والآثام، سواء أكان وقوعها من النفس أم من الغير عليها، لما يترتب على 
ثارة الفحناء والبغضاء  ذلك من آثار سلبية، كجلب غضب الله ومقته وعقوبته في الدنيا والآخرة، وا 

 والنزاعات بين الناس. 

لى الله من الوقوع في الزلة بالنفس أو بالغير، أو جرها إلى الغير، الثاني: تحصين النفس بالدعاء واللجوء إ
وهذا يعني استبطان النية الخيرة تجاه نفسه والغير في الوقت نفسه، من حين الخروج من البيت إلى حين 
العودة إليه، وهذا عامل مهم في إفاعة الأمن والسلم بين أفراد المجتمع الواحد، لذلك لا نجانب الصواب 
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أثر عظيم في إقرار مقومات السلم الاجتماعي وتحقيقها  -من هذا الوجه  -قلنا: إن لهذا الحديث  إن
لغاءها أو إضعافها على أقل تقدير.        والحفاظ عليها، ومنع الوسائل التي قد تسبب نقضها وا 

 المبحث الثالث

 أثر الظلم وضده في مقومات السلم الاجتماعي

ضة، التي تمحق إنسانية الإنسان، وتسحق كرامته، وتهضم حقوقه، وتحيل نهاره الظلم هذه الآفة البغي   
(، إذ قال: )) الظلم ليلة ليلاء، كم أهلك من الامم، وكم سبب من الدمار، صدق الرسول الحبيب ) 

آثاره  ، فلو أفغلنا أنفسنا ليلًا ونهاراً في الكلام عنه وعن عواقبه الوخيمة دنياً وآخرةً، وعن(59)ظلمات ((
(، بربه منه، ويحرص المدمرة على الأمم والمجتمعات، لكان قليلًا، لذلك فلا غرابة أن يستجير النبي ) 

 على تعليم أمته الاحتراس منه والابتعاد عنه.

ولافك أن الكلام عن الظلم يستلزم الكلام عن ضده، لذلك كما هو المنهج في المبحثين السابقين،   
ين علاقتهما بمقومات السلم الاجتماعي، ومن ثم بيان أثر الحديث فيها من هذا سنعرف به وبضده، مبين

 الجانب.

 المطلب الأول: الظلم وضده وعلاقتهما بمقومات السلم الاجتماعي 

 أولًا: معنى الظلم:

ظَلْماً وظُلْماً يقال ظَلَمَه يَظْلِمُهُ ، الجَوْرُ ومُجاوَزَة الحدِّ  هوأصل، الظُّلْمُ وَضْع الفيء في غير موضِعه  
  .(44)وهو ظالمٌ وظَلوم ،فالظَّلْمُ مَصْدرٌ حقيقيٌّ والظُّلمُ الاسمُ يقوم مَقام المصدر ،ومَظْلِمةً 

و ) مَظْلِمَةً ( بفتح الميم و كسر اللام  ،الظُّلْمُ اسم من ) ظَلَمَهُ ( ) ظَلْمًا ( من باب ضربقال الفيومي: " 
و ) ظَلَّمْتُهُ ( بالتفديد نسبته إلى  ،تطلبه عند الظّالم ) كَالظُّلَامَةِ ( بالضم لما وتجعل ) المَظْلِمَةُ ( اسماً 

و )  ،وفي المثل ) مَنِ اسْتَرْعَى الذِّئْبَ فَقَدْ ظَلَمَ ( ،وأصل ) الظُّلْمِ ( وضع الفيء في غير موضعه ،الظُّلْمِ 
 .(41)"ثل غُرَفٍ وغروفَاتٍ الظُّلْمَةُ ( خلاف النور و جمعها ) ظُلَمٌ ( و ) ظُلُمَاتٌ ( م

الظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء وضع الفيء في غير موضعه المختص به إما وقال الراغب: " 
ما بعدول عن وقته أو مكانه ، ومن هذا يقال ظلمت السقاء إذا تناولته في غير  بنقصان أو بزيادة ، وا 

في مجاوزة الحق الذي يجري مجرى نقطة الدائرة ، ويقال والظلم يقال .. وقته ، ويسمى ذلك اللبن الظليم .
ولذلك قيل لآدم  ،ولهذا يستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير ،فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز

ن كان بين الظلمين بون بعيد. ،في تعديه ظالم  وفي إبليس ظالم وا 
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 : الظلم ثلاثة : -القول للراغب -قال بعض الحكماء 

إِنَّ الفِّرْكَ ] : تعالىول : ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى وأعظمه الكفر والفرك والنفاق ، ولذلك قال الأ 
ياه قصد بقوله:  (،13:لقمان[) لَظُلْمٌ عَظِيمٌ   (، وقوله:]18:هود)  [ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ  ]وا 

  ... في آي كثيرة(، 31:الإنسان[) أَلِيمًاوَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا 

يّ  ،والثاني : ظلم بينه وبين الناس   (،44:الفورى)  [وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ]بقوله: الله تعالى، اه قصد وا 
 (،42:الفورى[) ظْلِمُونَ النَّاسَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَ  ]وبقوله : [، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ]إلى قوله: 
 . (33:الإسراء[) وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا  ]وبقوله: 

يّ  ،والثالث : ظلم بينه وبين نفسه  ...  (،32:فاطر[) فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ  ]بقوله: الله تعالى اه قصد وا 
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ  ]: ، وقولهأي من الظالمين أنفسهم (،35:البقرة[) فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ  ]وقوله:
وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس فإن الإنسان في أول ما يهم بالظلم فقد ظلم  (،231:البقرة[) نَفْسَهُ 
  .(42)"نفسه

 ثانياً: علاقة الظلم بمقومات السلم الاجتماعي:

يمثل الظلم بأنواعه كلها عامل هدم لمقومات السلم الاجتماعي، إذ يعد نقيضاً لها كلها، فوجود الظلم  
يعني غياب العدالة، وغياب السلطة السوية والنظام المثالي، وغياب الحقوق والمصالح، وغياب المساواة 

ويعصف بأساسها ويذرها قاعاً والانسجام والعلاقات المتناغمة، أي أن الظلم يقوض بنيان تلك المقومات 
صفصفاً، وهذا يعني أن وجوده يعني غياب السلم الاجتماعي، ووجود السلم الاجتماعي يعني غياب الظلم 

لغاء.   غالباً، إذن فالعلاقة بين الأمرين هي علاقة تناقض وا 

 ثالثاً: معنى العدالة: 

عَدَل الحاكِمُ في الحكم يَعْدِلُ  ،وهو ضِدُّ الجَوْر ،العَدْل ما قام في النفوس أَنه مُسْتقيمقال ابن منظور:"   
وعَدَل عليه في القضيَّة فهو  ،وعَدْلٍ الَأخيرة اسم للجمع كتَجْرِ وفَرْبٍ  ،وهو عادِلٌ من قوم عُدُولٍ  ،عَدْلاً 
ه الهوى فيَجورَ في وفي أَسماء الله سبحانه العَدْل هو الذي لا يَمِيلُ ب ،وبَسَطَ الوالي عَدْلَه ومَعْدِلَته ،عادِلٌ 
ى نفسُه وهو في الَأصل مصدر سُمِّي به فوُضِعَ مَوْضِعَ العادِلِ وهو أَبلغ منه لَأنه جُعِلَ المُسَمَّ  ،الحكم
 .(43)"عَدْلاً 

دل دل والعِ والعَ  ،العدالة والمعادلة لفظ يقتضي معنى المساواة ويستعمل باعتبار المضايفةوقال الراغب: "   
أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ  تعالى: ] عدل يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام، وعلى ذلك قولهيتقاربان، لكن ال

والعدل والعديل فيما يدرك بالحاسة كالموزونات والمعدودات والمكيلات ، فالعدل  (،95:المائدة[) صِيَامًا
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من الأزمنة والعدل ضربان: مطلق يقتضي العقل حسنه ولا يكون في فيء ...  هو التقسيط على سواء
 نحو الإحسان إلى من أحسن إليك وكف الأذية عمن كف أذاه عنك.  ،ولا يوصف بالاعتداء بوجه منسوخاً 

كالقصاص وأروش  ،في بعض الأزمنة بالفرع ، ويمكن أن يكون منسوخاً  وعدل يعرف كونه عدلاً 
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  ]:تعالىولذلك قال  ،الجنايات، وأصل مال المرتد

فسمي اعتداء وسيئة ، وهذا النحو هو  (، 44:الفورى[)وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا  :]وقال (،194:البقرة[) 
فإن العدل هو المساواة في المكافأة إن  (،94:النحل) [حْسَانِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِ  ]:تعالى المعني بقوله

ن فراً  خيراً   .(44)"والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه والفر بأقل منه ،ففر فخير وا 

 وقد أكد الله سبحانه على تحقيقه في نصوص كثيرة من القرآن والسنة النبوية، من ذلك، قوله تعالى:  

بِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ فُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ يَا أَيُّهَا ]  
نْ تَلْوُوا أَوْ  [) تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تتََّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَاِ 

 (.135:النساء

أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ فُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ فَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَىوقوله: ] 
 (.8:المائدة[) تَّقْوَىهُوَ أَقْرَبُ لِل

ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وقوله: ]   (.58:النساء[) وَاِ 

 رابعاً: علاقة العدالة بمقومات السلم الاجتماعي:

إن علاقة العدالة بمقومات السلم الاجتماعي علاقة عموم وخصوص مطلق، إذ أنها أحد تلك المقومات،  
بل هي أهمها، بل جوهرها، فالسلطة والنظام إن لم تكن قائمة على أساس من العدل فلا وزن لها، إذ 

 بدونها تتحول إلى أداة للقمع والجور وسحق إنسانية الإنسان.

لمصالح إن لم تؤسس على وفق العدالة، فلا تكون الحقوق حقوقاً ولا المصالح ومراعاة الحقوق وا 
 مصالحاً، وما المساواة إلّا نفحات من عبق العدالة الفذي.  

 المطلب الثاني: أثر الحديث في الحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي من هذا الوجه

سول عليه الصلاة والسلام يحفز المؤمنين إن للحديث أثراً إيجابياً واضحاً من هذا الجانب، فالر   
ويستثيرهم ضد الظلم والجور، ويحثهم على الابتعاد عنه، ويدلهم على الحصن الحصين الذي ينبغي 
اللجوء إليه في كل حين، ليستمدوا منه القوة والعون والسداد لمواجهة نوازع النفس وسيل الفهوة العارم 

ضد الظلم، فهو عليه السلام استعاذ بالله تعالى من أن يظلم أو  ومكائد الفيطان الرجيم، وتحصين النفس
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يُظلم، هكذا باطلاق، أي استعاذ من كل ما يعد ظلماً، ليعلم المؤمنين استحضار النوازع والدوافع الخيرة 
يجاد حواجز نفسية ضد كل ما يستدرج الإنسان إلى الجور والحيد عن جادة  عند الخروج من البيت، وا 

 قع المرء في ظلمات الظلم. الصواب ويو 

فعندما يتذكر المرء ربه ويلتجأ إليه وهو خارج من البيت بطريقه إلى إداء أعماله وتصريف فؤونه  
والاختلاط بالآخرين في الأسواق أو أماكن العمل أو غير ذلك، يكون استعداده للخير كبيراً وغالباً، 

ل تقدير، وهذا يجعل من المؤمنين مواطنين خيرين وجنوحه إلى الفر منعدماً أو ضامراً ضعيفاً على أق
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ صالحين مسالمين نية وعملًا، يرجى برهم ويؤمن فرهم، منطلقين من قوله تعالى: ] 

يتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْفَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُ  حْسَانِ وَاِ   (.94:النحل[)مْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْإِ

 وهذا لا غرو عامل عظيم في تحقيق السلم والوئام، وترسيخ مقومات السلم الاجتماعي.    

 المبحث الرابع

 أثر الجهل وضده في مقومات السلم الاجتماعي

توّجها قمة الجهل مرض عضال، إذا استفرى في جسد أمة ما فتك بها، وأورثها ذل الحياة وذيلها، و   
التخلف، ودق بين أفرادها أسفين الفرقة والتفرذم والاسخفاف، هذا على الصعيد العام، أما على الصعيد 
الخاص أو الفردي فإنه يردي الإنسان ويوقعه في مفاكل كثيرة مع الآخرين، فقد يدفعه إلى غمط حقوقهم 

ينتج عنه ما لا يحمد عقباه، لذلك فإن العلم والحط من أقدارهم، والإساءة إليهم، أو يفعل الغير معه ذلك، ف
الذي يورث معرفة أقدار الناس، وكيفية التعامل معهم على بصيرة نعمة عظيمة، تجنب المرء الوقوع في 
مخازي الاحراج و خجل الاعتذار، وتنجي الإنسان من مفاكل ونزاعات هو في غنى عنها، وتحفظ الود 

وهو الخبير  -( الغير قدرك وأنزلك منزلتك، لذلك عرف النبي)وتديمه، وتكون النعمة أعظم إذا عرف 
دَرَك الجهالة وسفالة الجاهل بأقدار الناس، وما ينجم عن ذلك من مفاحنات ومنازعات، فاستجار  -بذلك 

 بربه الكريم من ذلك، وأرفد أمته إلى سلوك سبيله. 

واستكمالًا لمنهجنا نعرف أولًا بالجهل وضده، ومن ثم نبين العلاقة بينهما وبين مقومات السلم   
 الاجتماعي، ومن ثم نستحضر أثر الحديث في المقومات المفار إليها من هذا الوجه. 
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 المطلب الأول: الجهل وضده وعلاقتهما بمقومات السلم الاجتماعي

 أولًا: معنى الجهل:

 أَظهر الجَهْل ،الجَهْل نقيض العِلْم وقد جَهِله فلان جَهْلًا وجَهَالة وجهِلَ عليه وتَجَاهلنظور: قال ابن م
والتجهيل أَن تنسبه إِلى  ،واسْتَجْهَله عَدَّه جاهِلًا واسْتَخَفَّه أَيضاً  ،تَجَاهَل أَرَى من نفسه الجَهْل وليس بهو 

 .(45)لَيَّ وجَهِل بهذا الَأمر والجَهَالة أَن تفعل فعلًا بغير العِلْموجَهِل فلان حَقَّ فلان وجَهِلَ فلان عَ  ،الجَهْل

وجهل على  ،وفي المثل ) كَفَى بِالفَّكِّ جَهْلًا( ،جَهِلْتُ الفيء جهلًا وجهالةً خلاف علمتهوقال الفيومي: " 
و ) جَهَّلْتُهُ ( بالتثقيل نسبته إلى  ،فهو ) جَاهِلٌ ( و ) جَهُولٌ ( ،وجهل الحق أضاعه ،غيره سفه وأخطأ

 .(44)"الجهل

هو عدم العلم عما بسيط، الذي  ، وهو إمّاهو اعتقاد الفيء على خلاف ما هو عليهاصطلاحاً الجهل و  
لا  صاحبه، أي أن (42)هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقعو مركب  ، أومن فأنه أن يكون عالماً 
وسهولة بالتعليم  بسرعة والجهل البسيط يزول ،ه عالم فهو جاهل من جهلهيعلم بجهله بل يعلم أن

المفهور أن الجهل المركب لا يقبل  وأما الجهل المركب فلا يزول إلا بصعوبة ومهلة بل ،والتعريف
 .(48)العلاج

 : }أقسام{الجهل على ثلاثة " : وقال الراغب

 وقد جعل ذلك بعض المتكلمين معنى مقتضياً الأول: وهو خلو النفس من العلم ، هذا هو الأصل، 
 للأفعال الجارية على غير النظام . 

 والثاني: اعتقاد الفيء بخلاف ما هو عليه. 

كمن يترك  ،أو فاسداً  صحيحاً  والثالث: فعل الفيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقاداً 
 . (49)" الصلاة متعمداً 

والصحيح أن الثالث لا يعد قسيماً للأخريين، بل ينزل منزلة الجهل، لأن صاحبه لا يعمل بموجب علمه،  
 فأنزل منزلة الجاهل الذي لا يعلم. 

 ثانياً: علاقة الجهل بمقومات السلم الاجتماعي:

والأحقاد، الجهل رسول الخرافات والتخلف والرذائل، ومستنقع التعصب والنزاعات والخصومات والضغائن  
نكار فضلهم وانتهاك محارمهم، ومطية المتزلفين والمغامرين  وباعث الاستخفاف بالناس وغمط حقوقهم وا 
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لغاء، (24)للسيادة والقيادة ، لذلك ما من فك أن علاقة الجهل بمقومات السلم الاجتماعي علاقة إضعاف وا 
 ة التي تنتج عن الجهل أو ترافقه.   إذ لا يمكن أن توجد هذه المقومات بوجود كل تلك المعاني السلبي

 ثالثاً: معنى العلم: 

وعَلّامٌ  ،ورجل عالمٌ وعَلِيمٌ من قومٍ عُلماءَ فيهما جميعاً  ،وعَلُمَ هو نَفْسُه ،العِلْمُ نقيضُ الجهل عَلِم عِلْماً   
 .(21)وعَلّامةٌ إذا بالغت في وصفه بالعِلْم أي عالم جِداً والهاء للمبالغة

و إذا كان ) عَلِمَ(  ، ويأتي بمعنى المعرفة أيضاً،) عَلِمَ ( ) يَعْلَمُ ( إذا تيقن :العِلْمُ اليقين يقال: قال الفيومي
ذا كان بمعنى عرف تعدى إلى مفعول واحد ،بمعنى اليقين تعدّى إلى مفعولين  ،رعَ وقد يضمن معنى فَ  ،وا 

 ،الخبر و ) أَعْلَمْتُهُ ( به و ) عَلَّمْتُهُ ( الفاتحة و الصنعة ) عَلِمْتُهُ ( و ) عَلِمْتُ ( به و ) أَعْلَمْتُهُ ( :فيقال
 .(22)و غير ذلك ) تَعْلِيمًا ( ) فَتَعَلَّمَ ( ذلك ) تَعَلُّمًا(

واختلف العلماء في تعريفه اصطلاحاً، فمنهم من قال لا يعرّف، لأنه ضروري، ويرد عليه أن العلم منقسم  
ولا طريق إلى معرفته إلا القسمة إلى ضروري ونظري، ومنهم من قال: هو نظري ولكنه يعسر تحديده، 

أو غير مطابق، والمطابق إما  : الاعتقاد إما جازم، أو غير جازم، والجازم إما مطابقوالمثال، فيقال مثلاً 
 فخرج من هذه القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت وهو العلم. ،ثابت، أو غير ثابت

هو معرفة المعلوم وقال الجمهور: إنه نظري يسهل تعريفه، ولكنهم اختلفوا في تعريفه، فمنهم من قال:  
 .(23)ههو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي ب، وقال آخر: على ما هو به

 .(24)هو حصول صورة الفيء في العقلونقل الجرجاني عن الحكماء أنهم قالوا:  

صفة ينكفف بها المطلوب، انكفافًا  قولنا: العلم هووقال الفوكاني: إن أسلم تعريف من الانتقادات 
 .(25)تامًّا

بوجود فيء هو  والثاني الحكم على الفيء ،أحدهما إدراك ذات الفيءوقال الراغب: العلم قسمان:"  
لَا  قوله تعالى:]نحو  ،فالأول هو المتعدي إلى مفعول واحد ،موجود له أو نفي فيء هو منفي عنه

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ  ]:تعالىنحو قوله  ،والثاني المتعدي إلى مفعولين (،44:الأنفال[) تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ 
 .(24)("14:الممتحنة[) مُؤْمِنَاتٍ 

) طلب العلم فريضة على كل ) (:، يؤيده قوله )(22)وحكم العلوم النافعة إما فرض عين أو فرض كفاية
  . (28)((مسلم
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 علاقة العلم بمقومات السلم الاجتماعي:رابعاً: 

قرار مقوماته  يسهم العلم في تأسيس الوعي المجتمعي الذي يكون من أولوياته إرساء السلم الاجتماعي وا 
وتمتينها، فالعلم ينمي العقول ويوسع المدارك ويفتح آفاق الفكر ويرسي ميادين المعرفة ويذلل الصعاب 

 وييسر سبل الحياة، وما إلى ذلك...

تقرار والوئام والحوار البناء، وطرد أجواء التفرق والتطاحن وهذا كفيل بنفر ثقافة السماحة والاس 
 والمنازعات والمفاحنات والإلغاء، ومن هنا يولد السلم الاجتماعي وتتماسك أركانه ومقوماته.

دامة، فما يزداد العلم تقدماً وسلطانه قوة،   قرار وحياطة وا  إذن فعلاقة العلم بتلك المقومات علاقة إيجاد وا 
 هي تمكناً، وازدادت جذورها رسوخاً وانتفاراً.        إلّا إزدادت

 المطلب الثاني: أثر الحديث في الحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي من هذا الوجه

إن للحديث آثاراً إيجابية عديدة من هذا الوجه، تمهد السبل للحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي،   
 منها:

عد الجهل أمراً سلبياً ينبغي تجنبه والاستعاذة منه، لما يسببه من آثار وعواقب كارثية على الواقع  -1
 الاجتماعي.

 تهيئة النفوس لعدم الجهالة على الآخرين وتصفية النيات قبل الاختلاط وفي أثنائه. -2
ها، كما مراعاة المؤمن فخصية الآخرين مثلما يراعي فخصيته، بعدم الاستهانة بها والحط من -3

 يفعل الجاهلون.
 احترام المؤمن للآخرين وعدم التعدي عليهم، كما يحب أن يحترم ولا يعتدى عليه. -4
إن الحديث يؤكد على أن الاحترام والوئام والسلام أمور لا تتحق إلّا بتعاون الأطراف جميعاً  -5

بالمثل غالباً، لذلك وتلاحمهم، فإن الامتناع عن الجهالة على الآخرين يدفع الآخرين إلى المعاملة 
 ( من أن يجهل أو يجهل عليه. استعاذ الرسول الكريم )

الجهالة والتجهيل سبب للنزاع والتباغض وانفراط عقد المجتمع، وهذا سبب لغضب الله ومقته، أي  -4
أن لذلك تداعيات على الدين والدنيا معاً، لذلك على المؤمن أن يكون حريصاً على تهيئة نفسه 

 (.أسبابه، واللجوء إلى الله طلباً للعون منه لتحقيق ذلك تنفيذاً لإرفاد النبي)لنبذ الجهل و 

نتبين مما سبق قوله أن للحديث أثراً عظيماً في الحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي من هذا الوجه، إذ  
جتماعي يقف الحديث وقفة صريحة من الجهل والنفرة منه، الجهل الذي يعد عنصراً طارداً للسلم الا
 ومقوماته، فالامتثال للحديث والعمل بموجبه يوفر الاجواء الصحية للحفاظ على تلك المقومات. 
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 الخاتمة

 بعد أن مَنّ الله تعالى علينا بأكمال البحث، فيما يأتي نسطر أهم ما توصل إليه البحث من نتائج:   

لحارث، صحح العلماء إن حديث الخروج قد روي من طريق أم سلمة، ومن طريق ميمونة بنت ا -1
 الطريق الأول دون الثاني.

(، كان إذا سمّى الباحث الحديث "بحديث الخروج"، لأمور أهمها: تأكيد أم سلمة أن الرسول ) -2
خرج من بيته دعى به، أي أنه داوم على ذلك فعلياً، بينما لا تخرج الأحاديث الأخرى عن دائرة 

 الحض. 
نسان حياته، ويمارس أعماله بحرية مسؤولة، وأن يحصل معنى السلم الأهلي: هو أن يعيش الإ -3

على متطلبات عيفه وحقوقه بيسر وسهولة، دون أن يخفى الاعتداء على حقه أو ماله أو أمنه 
الفخصي أو أمن أهله، وأن يفض خلافاته ونزاعاته مع الآخرين بوسائل متعارف عليها، أساسها 

 يد فافية واضحة تطبق بفعالية وعدالة.التفاهم أو الاحتكام إلى قيم وقوانين وتقال
العدالة  -2السلطة والنظام.   -1الراجح عند الباحث أن مقومات السلم الاهلي أربعة، هي:  -4

 -4ضمان الحقوق والمصالح المفروعة، ولاسيّما حقوق ومصالح الأقليات.  -3والمساواة.  
 السماحة.        

على مقومات السلم الاجتماعي، نتبينه من خلال ما إن لهذا الحديث أثراً عظيماً في المحافظة  -5
 يأتي اختصاراً:

أ/ الأمور التي وردت في الحديث ذات أثر مدمر وخطير على المستوى الفردي والجماعي، وتداعياتها 
 ( منها يؤكد ذلك.جسيمة على السلم الاجتماعي، واستعاذة الرسول )

المؤمنين النية الصافية الخيرة تجاه بعضهم مع البعض ( من خلال الحديث يربي في ب/ الرسول )
 الآخر، وهذا عامل مهم في الحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي.

ج/ يتعلم المؤمنون من خلال الحديث نبذ تلك الأمور السلبية والابتعاد عنها وعن آثارها السيئة، والتحلي 
 قومات السلم الاجتماعي والمحافظة عليها طوعياً.بأضدادها، وهذا من أهم الأمور التي تسهم في إرساء م

لذلك يوصي الباحث المسلمين بتسمية هذا الحديث بالتسمية المذكورة، وحفظه، وتلاوته عند الخروج من  
(، ومساهمة منا في الحفاظ على مجتمعنا سالماً وآمناً البيت وتطبيق مضامينه امتثالًا للنبي الكريم )

 هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها بلادنا. ومطمئناً، ولاسيّما في

 (. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول )  
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 قائمة الهوامش

( ينظر في ترجمتها: الإصابة في تمييز الصحابة، تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: 1)
(، الثقاة، تأليف محمد بن 152-8/154هـ:)1412، 1د. علي محمد البجاوي، دار الجيل/بيروت، ط

، 1حاتم بن أحمد التميمي البستي، تحقيق: السيد فرف الدين أحمد، دار الفكر، ط
 (. 3/439م:)1925هـ/1395

(، سير 128-8/124( ينظر في ترجمتها: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني:)2)
 (.245-2/244م:)1993هـ/1413، 9الة/بيروت، طأعلام النبلاء، للذهبي، مؤسسة الرس

 ، د.ت. بيروت /دار الكتاب العربي، داود سليمان بن الأفعث السجستاني يأب ،سنن أبي داود (3)

تحقيق: أحمد  ،عيسى الترمذي السلمي يمحمد بن عيسى أب (،الجامع الصحيح)  سنن الترمذي( 4)
 .الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، بيروت/ دار إحياء التراث العربي ،محمد فاكر وآخرون

تحقيق : عبدالفتاح ، عبد الرحمن النسائي يأحمد بن فعيب أب، المجتبى من السنن) :سنن النسائي( 5)
الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني م. 1984 هـ/1444، 2، طحلب /مكتب المطبوعات الإسلامية، أبو غدة
 .عليها

/ دار الفكر، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، عبدالله القزويني يمحمد بن يزيد أب ،سنن ابن ماجه( 4)
 .والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، د.ت. بيروت

، القاهرة /مؤسسة قرطبة، تحقيق: فعيب الأرناؤوط، عبدالله الفيباني يأحمد بن حنبل أب ،مسند أحمد( 2)
 د.ت.

تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد ، القاسم الطبراني يأب ،ن أحمد بن أيوبسليمان ب ، المعجم الكبير( 8)
 م.1983 هـ/1444، 2، طالموصل /مكتبة العلوم والحكم، السلفي

تحقيق : د. عبد الغفور ، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه  الحنظلي ،مسند اسحاق بن راهويه( 9)
 م.1991 هـ/1412، المنورة المدينة -مكتبة الإيمان ، بن عبد الحق البلوفي

تحقيق : صبحي البدري السامرائي ، محمد الكسي يعبد بن حميد بن نصر أب ،مسند عبد بن حميد( 14)
 م.1988 هـ/1448، 1، طالقاهرة /مكتبة السنة، ، محمود محمد خليل الصعيدي

دار الكتب ، لأعظميتحقيق : حبيب الرحمن ا، بكر الحميدي يعبدالله بن الزبير أب ،مسند الحميدي( 11)
 ، د.ت.بيروت ، القاهرة -العلمية ، مكتبة المتنبي 
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 ت:بكر عبد الله بن محمد بن أبي فيبة العبسي الكوفي ) يأب ، مصنف أبي بكر بن أبي فيبة( 12)
 ، د.ت.تحقيق : محمد عوامة، هـ( 235

حمدي بن عبد المجيد  تحقيق :، عبد الله القضاعي يمحمد بن سلامة بن جعفر أب ،مسند الفهاب( 13)
 م.1984 هـ/1442، 2، طبيروت/ مؤسسة الرسالة، السلفي

دار الكتب ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ،المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري( 14)
 .مع الكتاب : تعليقات الذهبي في التلخيصم، 1994 هـ/1،1411، طبيروت /العلمية

 تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد،، القاسم سليمان بن أحمد الطبراني يأب ،المعجم الأوسط( 15)
 هـ.1415القاهرة ،  /دار الحرمين، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

 ، تحقيق: د. وفاء تقي الدين، دار البفائر/ دمفق، د.ت.لابن عساكرالفيوخ، معجم ( 14)

دار ، د عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوريمحم، تحفة الأحوذي بفرح جامع الترمذي( ينظر: 12)
إدارة للمباركفوري،  مرعاة المفاتيح فرح مفكاة المصابيح،(، 222-9/221، د.ت:)بيروت /الكتب العلمية

 1984 /هـ 1444، 3، طبنارس الهند -الجامعة السلفية  -البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 
 . (8/194):م

تقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله ، خزانة الأدب وغاية الأربم، ينظر: ( البيت لعمرو بن كلثو 18)
 (.1/44م:)1982، 1، طبيروت/ دار ومكتبة الهلال، تحقيق: عصام فعيتو، الحموي الأزراري

 (.9/222( تحفة الأحوذي، للمباركفوري:)19)

قال إذا خرج من بيته، ( رواه الترمذي عن طريق أنس بن مالك، في كتاب الدعوات، باب ما يقول 24)
 .قال الفيخ الألباني: صحيح، و أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

 (.5/494:)سنن الترمذيينظر: 

المعجم  ، ينظر:يزيد بن خصيفة عن أبيه عن جدهطريق عن ( رواه الطبراني في المعجم الكبير 21)
 مجمع الزوائد، ينظر: بن عبد الملك النوفلى ، وهو متروكا: فيه يزيد قال الهيثمى(، 22/394:)الكبير

 .(14/184):هـ 1412، بيروت ر/دار الفك، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثميومنبع الفوائد، 

مسند  (، قال فعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف، ينظر:( رواه أحمد في مسنده عثمان بن عفان)22)
 (.1/45:)أحمد
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محمد بن إسماعيل  الأدب المفرد:اه البخاري في الأدب المفرد، وقال الألباني: ضعيف. ينظر: ( رو 23)
 ،3، طبيروت/دار البفائر الإسلامية، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي، عبدالله البخاري الجعفي يأب

أبا زرعة ابن حجر: إن  قال الحافظ (،449:)الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهام، 1989 هـ/1449
، ينظر: و لذلك قلت حسن ،لكنه اعتضد بفواهده ،و قد تفرد به عن سهيل ،ضعف عبد الله بن حسين

هـ(، تحقيق: حمدي 852نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، للحافظ ابن حجر العسقلاني)ت: 
 .(1/142:)م2448/هـ1429، 2عبدالمجيد السلفي، دار ابن كثير/دمفق، ط

(، جامع الأصول في أحاديث 2/1228:)سنن ابن ماجه(، 4/484:)سنن أبي داود( ينظر مثلًا: 24)
تحقيق : عبد ، هـ(444: تالسعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ) يمجد الدين أب الرسول،

الفكر بتحقيق:  ، التتمة دار1، ظمكتبة دار البيان -مطبعة الملاح  -مكتبة الحلواني ، القادر الأرنؤوط
 (.4/225بفير عيون:)

تاريخ مدينة دمفق وذكر فضلها وتسمية من حلها (، 1/244:)المستدرك على الصحيحين( ينظر: 25)
تحقيق محب هـ(، 521)ت:  أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الفافعي، من الأماثل

وقال البغوي: (، 25/335م:)1995بيروت، / دار الفكر، الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري

 و الترمذى و داود أبو رواه ي:النوو  قالصحيح، ونقل المنذري قول الترمذي وأقره على التصحيح، و
، ويرى ابن حجر أن هذا الحديث حسن، وفي تصحيحه تساهل، لكونه من صحيحة بأسانيد غيرهما

فضائل الأعمال، وقال: فيه علتان؛ أولهما الانقطاع، إذ قال ابن المديني: الفعبي لم يلتق بأم سلمة، 
ن هذه العلة غير قادحة. ينظر:   (،8/194:)مرعاة المفاتيحوالثاني الاختلاف على الفعبي، ثم قال: وا 

وقد ثبت ، (141-1/144(، نتائج الأفكار:) 82/  1 لحين، بتحقيق: ماهر ياسين الفحل، :)الصا رياض
، 1لقاء الفعبي بأم سلمة، ينظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر، دار الفكر/بيروت، ط

 (. 12/445م:)1984هـ/1444

 .3/2/2412، مفهوم ومتطلبات السلم الأهلي، فريد محمد أعمر، مقال منفور على موقع رصد( 24)

السلم الأهلي والامن الاجتماعي من منظور الإسلام، أحمد مبارك سالم، مقال منفور على فبكة ( 22)
 مرصد.

، جامعة القدس المفتوحة/ السلم الأهلي والتوزيع العادل للدخل، إعداد إبراهيم خليل عليان ( ينظر:28)
 (.12فلسطين:)
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عن دور الجامعة في ترسيخ الأمن الاجتماعي  (، نقلاً 223( النظريات الاجتماعية، لحجازي:)29)
للفباب، أطروحة دكتوراه تقدمت بها نجاة محمد فرج رحيم إلى مجلس كلية العلوم الإنسانية بجامعة 

 (.15م:)2448السليمانية، 

مؤسسة ، وموقع 22/11/2413، في 281جريدة النبأ، العدد مفهوم السلام الاجتماعي، ( ينظر: 34)
 .4/4/2414، تنمية وحقوق الإنسانماعت للسلام وال

(، وحسنه 4/524( رواه الترمذي عن ابن الخطمي عن أبيه، في الزهد، باب التوكل على الله:)31)
 الألباني.

 (.14-13( ينظر: السلم الأهلي والتوزيع العادل للدخل، إعداد إبراهيم خليل عليان:)32)

، 1لبنان، ط -الصفار، دار الساقي/ بيروتالسلم الاجتماعي مقوماته وحمايته، حسن ( ينظر: 33)
 ( وما بعدها.39:)م2442

( السلم الأهلي والامن الاجتماعي من منظور الإسلام، أحمد مبارك سالم، مقال منفور على فبكة 34)
 مرصد.

(، قال الحاكم: هذا حديث 1/211( المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص:)35)
 سلم، ولم يخرجاه.صحيح على فرط م

، الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القفيري النيسابوري يأب (،الجامع الصحيح)  :صحيح مسلم( 34)
 (.8/83، د.ت:)الجديدة ـ بيروت /بيروت + دار الأفاق /دار الجيل

 http://www.alwarraq.com(:4/132-138.)  موقع الوراق، الأزهري، تهذيب اللغة( 32)

تحقيق : د. ، محمد عبد الرؤوف المناوي) المفهور بالتعاريف(،  التوقيف على مهمات التعاريف( 38)
 (.424هـ:)1414، 1، طبيروت ، دمفق -دار الفكر المعاصر ، دار الفكر ، محمد رضوان الداية

تحقيق محمد سيد  (،542)ت:  الحسين بن محمد القاسم يأب، المفردات في غريب القرآن( ينظر: 39)
 (.299-292، د.ت:)لبنان/دار المعرفة ،كيلاني

 (.2/358( تهذيب اللغة، للأزهري:)44)

/ دار الكتاب العربي، تحقيق : إبراهيم الأبياري، علي بن محمد بن علي الجرجاني ،التعريفات( 41)
 (.239هـ:)1445، 1، طبيروت

http://www.alwarraq.com/
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 (.1/182:)م1992 ،تونس /دار سحنون، الفيخ محمد الطاهر بن عافور( التحرير والتنوير، 42)

 (.1/188( المصدر نفسه:)43)

موقع مفكاة ، محمد بن عبدالوهاب، تفسير سور الفاتحة والإخلاص والمعوذتين( ينظر: 44)
 (.8:)الإسلامية

 وتحقيق: هفام عبد العزيز عطا ، عبد الله يمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أب، بدائع الفوائد( 45)
 هـ/1414، 1، طمكة المكرمة /مكتبة نزار مصطفى الباز، أفرف أحمد وعادل عبد الحميد العدوي 

 (.224-2/221م:)1994

 (.2/225( المصدر نفسه:)44)

( حديث متفق عليه، رواه البخاري عن أنس بن مالك في كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب 42)
 يمحمد بن إسماعيل أب(، الجامع الصحيح المختصر : )صحيح البخاري يحب لنفسه، ينظر:لأخيه ما 

، 3، طبيروت –دار ابن كثير، اليمامة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا، عبدالله البخاري الجعفي
(، ومسلم عن أنس في كتاب الإيمان، باب  الدليل على أن من خصال 1/14م:)1982 هـ/1442

 (.1/49ب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير:)الإيمان أن يح

، 1، طبيروت /دار صادر، لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري( ينظر: 48)
 (.11/344د.ت:)

، بيروت /المكتبة العلمية، مصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي( ينظر: 49)
 (.255-1/254د.ت:)

مكتبة الإمام ، الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي، التيسير بفرح الجامع الصغير( ينظر: 54)
 (.2/484:)م1988 /هـ1448، 3ط ،الرياض /الفافعي

 (.9/222(، وينظر: تحفة الأحوذي، للمباركفوري:)214( المفردات:)51)

 (.1/433( التحرير والتنوير:)52)

 (.1/282(، مصباح المنير، للفيومي:)12/289منظور:)( ينظر: لسان العرب، لابن 53)

بن اعلاء الدين علي بن محمد ، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل( ينظر: 54)
 (.4/252:)م1929هـ / 1399، لبنان –بيروت /دار الفكر ،إبراهيم البغدادي الفهير بالخازن
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تحقيق : يوسف أحمد البكري  ،محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أحكام أهل الذمة، لابن القيم ( ينظر:55)
، بيروتو الدمام /دار ابن حزم -رمادى للنفر ، فاكر توفيق العاروري -
 (.1/424م:)1992هـ/1،1418ط

، 2، طبيروت /دار الكتاب العربي ،تحقيق : محمد حامد الفقي، مدارج السالكين، لابن القيم ( ينظر:54)
 (.2/242م:)1923 هـ/1393

 (.2/324( ينظر:المصدر نفسه:)52)

(، وقال حديث صحيح على فرط مسلم ولم يخرجاه، وقال 1/244( رواه الحاكم في مستدركه:)58)
بكر أحمد بن  يأب، فعب الإيمانفعيب الأرناؤوط: هو حديث حسن، وأورده البيهقي في فعب الإيمان، 

، 1، طبيروت /دار الكتب العلمية، تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول، الحسين البيهقي
 (.3/125هـ:)1414

( رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر في كتاب المظالم، باب: الظلم ظلمات يوم 59)
 (.2315(، رقم الحديث ) 2/843القيامة:)

اق محمّد بن محمّد بن عبد الرزّ  تاج العروس من جواهر القاموس(، 12/323( ينظر: لسان العرب:)44)
، دار الهداية، مجموعة من المحققين :تحقيق، الزَّبيدي الفيض ، الملقّب بمرتضى يأب الحسيني،

 (.33-33/32د.ت:)

 (.2/384( المصباح المنير:)41)

 (.314-315( ينظر: المفردات:)42)

 (.444-29/443(، وينظر: تاج العروس، للزبيدي:)11/434( لسان العرب:)43)

 (.325( المفردات:)44) 

 (، بتصرف يسير.11/129( ينظر: لسان العرب:)45)

 (.1/113( المصباح المنير:)44)

 (.148( ينظر: التعريفات، للجرجاني:)42)

القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد  ،جامع العلوم في اصطلاحات الفنون( ينظر: 48)
 (.1/288):م 2444 /هـ 1421 ،1، طلبنان -/ بيروتدار الكتب العلمية، نكري
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 (.142( المفردات:)49)

عبد الله يحيى  :تحقيقهـ(، 1254)ت: محمد بن علي الفوكاني، ومنتهى الأدب أدب الطلب( ينظر: 24)
 (.144-93:)م1998 /هـ1419 لبنان، -/ بيروتدار ابن حزم، السريحي

 (.12/414( ينظر: لسان العرب، لابن منظور:)21)

 (.2/422المنير:)( ينظر: المصباح 22)

، 2، المطبعة الفرنجية/ مصر، طحامد الغزالي ي، أبفي فن المنطق معيار العلم( ينظر: 23)
بدر الدين محمد ، البحر المحيط في أصول الفقه(، 199(، التعريفات، للجرجاني:)34م:)1932هـ/1344

 -/ بيروتالكتب العلمية دار، تحقيق: د. محمد محمد تامرهـ(، 294)ت: بن بهادر بن عبد الله الزركفي
محمد بن ، إرفاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول(، 42-1/41:)م2444 /هـ1421لبنان، 

، 1، طدار الكتاب العربي، ق : الفيخ أحمد عزو عنايةيحق، تهـ(1254: تعلي بن محمد الفوكاني )
 (.21-1/19:)م1999/هـ1419

 (.199( ينظر: التعريفات:)24)

 (.1/21إرفاد الفحول:)( ينظر: 25)

 (، بتصرف يسير.1/343( المفردات:)24)

أبجد ( وما بعدها، 1/12للإمام الغزالي:)، ومعه تخريج الحافظ العراقي أحياء علوم الدين( ينظر: 22)
دار ، عبد الجبار زكار، تحقيق: صديق بن حسن القنوجي، العلوم الوفي المرقوم في بيان أحوال العلوم

 ( وما بعدها.1/351:)1928بيروت ، / الكتب العلمية

فضل العلماء ( رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك، في كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب 28)
(، قال الألباني: صحيح بهذا اللفظ دون الزيادة بعده، 224(، رقم الحديث)1/81:)والحث على طلب العلم

 (.14/195عود:)ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن مس
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Summary 

A research: " Exit hadith and its Impact on Maintaining the Elements of the 
social ladder" 
  All  Praise be to Allah and peace and blessings be upon His Messenger, and his 
family and his companions, after that: 

The civil peace is abig purpose of Islam, and There are a lot of texts of Alquraan 
and Alhadith that speak about it. One of them is the hadith which omm Salama 
narrated. She said:  

وذ اللهم إني أع :فقال ،ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء))  
 ( أو أجهل أو يجهل علي، أو أظلم أو أظلم  ،أو أزل أو أزل ،بك أن أضل أو أضل

Messenger of Allah, peace be upon him did not come out of my house, until 
after raising his eyes to heaven,and he said: O Allah, I seek refuge in You that I 
misguide any one or to be misguided, or I cause any one to stumble or to be 
stumbled, or oppress any one or to be oppressed, or ignorant any one or to be 
ignoranted. 

This research consists of an introduction and apave and four sections, and a 
conclusion. All this according to the  analytical method and deductive method.  

 

 

 

 

 


